
 
 

 

ية العدد الثامن عشر  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  دراسات مصط  م2019 - 2018المو

221 

  

ش محمدد.   )(بر

مد  والصلاة والسلام ع مولانا رسول الله وع آله  سم الله وا
ه. به ومن و  و

اته. ر عا و خوات، السلام عليكم ورحمة الله  خوة و ا   أ
 
ُ
فات، وأ لم بتعر الات، ولا أرى الوقت أبدأ  ا بالإشارة إ إش تبع

ات ن المصط ة  .سمح إلا بإشارة للعلاقة ب ة وخ و عصارة تجر ما سأقوله 
قل المستقب ع مدى ثلاثة عقود ونيف، والتنظ  اتي وا س  الشأن 
سلامي  ذلك لا يزال ضعيفاً، لن تجدوا ما أقوله مسطرا  كتاب، ولا أزعم 
ين، ولك أتحمل مسؤولية كلامي  ته ع العلم، فقد استفدت من كث ي أوت أ

 وحدي.
شرح، فذلك يحتاج  اظر ون ي قد لا أعزز ما قعدته  لضيق الوقت أعتذر أ

ية، وأنا ع أتم استعداد لذلك.  إ ورشة أو دورة تدر
اتيجي ون من اوأعرّف ابتداء بالاس ، م ، و لفظ أ لاتي

ن: من فعل ( ستخلص منه (Stratos) وفعل (Agenعنصر )، Strategos) ل
)Agenع أدار ونظ ون (Stratosم، و()  ش، فت )  Strategos) ال  ا

ش، ومن وج ش أو تنظيم ا ومن  ،ومن خلاصة تجر ،نظري  ةإدارة ا
ي كذلك اتيجي ،منطلق إيما س ان: اأرى أن   من حيث الغائية ضر

ي: خطة تفعيل استطاعة. ول: ن استجماع قوة؛  والثا

                                                           
) اتيجية س  قطر -) خب  الدراسات المستقبلية و
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، ف  تلك الغائي ب ومن ثَمَّ دراك لواقع حال، وعزم ع التأ م و ة ف
 لكسب مآل.

  والقوة  منظور ما أعنيه امتلاك إرادة أولاً، وتوفر رغبة ابتداءً 
ساب مرتبة متقدمة  سلم التدافع، وكسب غلبة فيه.  اك

ان:  عة أر ستطاعة أر  و
ستطيع الفعل؛  ول: أن 

متناع عن الفعل؛ ستطيع  ي: أن   الثا
ك بالفعل؛  الثالث: أن تلزم غ

ك من الفعل. ع: أن تمنع غ  الرا
رادة. ستطاعة قدرة و  واستجماع القوة حزم وعزم، وتفعيل 

اتيجي س رادة ا مستوى ثقة  القدرة،  افإذن،   المن  نقل 
سمح  ء يتقنه  استجماعبأقول ثقة  القدرة،  ذا  ام العزم، و ح زم، و ا

اتيجي س سان غ القرآن، ومن ثَمّ فإن  ة لا  االقرآن، ولا يتقنه   القو
ة. رادة الرا  تحتاج ا القدرة الواسعة بقدر ما تحتاج ا 

اتيجي ن  اومن منظور إسلامي فالاس ا  الرابط الناظم ب ساط  
ذا من حيث الغائية، أما من حيث الفن، يمان السليم والع  ، مل الصا

اتيجي ا متتاليا مرتبا: التعبئة،  افالاس ابطة ارتباطا دائر فنون ثلاثة، م
عد المراجعة أو  ضوء المراجعة  ة، فالمراجعة، ثم العودة للتعبئة  فالمواج

ذه الثلاثية تحتاج للإنجاز  كذا دواليك.  اإو ذا   ثلاثية أخرى حدد ورقة 
امعة. وقد قلت   صية ا امع، وال اج ا امعة، والم ة ا الملتقى: الرؤ

ا إ :ندوة سابقة انت ل امع  ا ا امع ومنطلق ا ا ان مصدر مة إن  ن 
ن لم يكن ل امعة، و لمة ا ا أي جمع إطلاقا، كما أن  اال ون ل ذلك، فلن ي

ع  ترابط اتيجيذه الفنون الثلاثة ال  س ا عن  ست مجردة  اا وتوال ل
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سان ان، ومرتبطة بفعل   ،عن الواقع، ف ملزمة بالتج  الزمان والم
سان سان، فلد ،وتفاعل  نا إذن ثلاثية أخرى متماسكة: يوحركة 

ان.  سان، والزمان، والم
نفال للمراحل   با آخر  سورة  م ضبط ترت اتيجية، والقرآن الكر س

 ، ت بالأو ة لي مدادفبدأ بالأخ لم عن مرحلة  ، ال  منه، ﴿إِذْ فت
نَ وَمَا  َلاَئِكَةِ مُرْدِفِ نَ المْ لْفٍ مِّ

َ
كُم بِأ ي مُمِدُّ ِ

ّ كُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَ سْتَغِيثُونَ رََّ َ

نَّ بِهِ قُلُوُ  ِ شْرَىٰ وَلِتَطْمَ ُ ُ إِلاَّ  َّ َ جَعَلَهُ  َّ ِ ۚ إِنَّ 
َّ صْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ  كُمْ ۚ وَمَا النَّ

، ومن عطائه وأمره،  عا زٌ حَكِيمٌ﴾ فالنصر محصور منه سبحانه و عَزِ
مداد ّ وكذلك  ستعداد، ثم ث ذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً  بمرحلة  ا الَّ َ ُّ ﴿يَا أَ

 َ َّ تُوا وَاذْكُرُوا  ُ َ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا  فَاثْ َّ طِيعُوا 
َ
ونَ وَأ ُ ِ كُمْ تُفْ عَلَّ ا لَّ ً كَثِ

ذِينَ  الَّ َ ونُوا  ُ نَ وَلاَ تَ ابِرِ َ مَعَ الصَّ َّ واۚ  إِنَّ  ُ ِ حُكُمْ ۖ وَاصْ بَ رِ َ فَتَفْشَلُوا وَتَذْ
صُدُّ  َ اسِ وَ م بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّ ِ عْمَلُونَ خَرَجُوا مِن دِيَارِ َ ُ بِمَا  َّ ۚ  وَ ِ

َّ يلِ  ِ ونَ عَن سَ
نفال:  مُحِيطٌ﴾ عداد، )45-47( ا اسْتَطَعْتُم  ثم ذكر مرحلة  م مَّ ُ وا لَ عِدُّ

َ
﴿ وَأ

مْ لاَ  ِ نَ مِن دُوِ كُمْ وَآخَرِ ِ وَعَدُوَّ
َّ بُونَ بِهِ عَدُوَّ  ِ يْلِ تُرْ َ ْ اطِ ا َ

ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ مِّ
نتُمْ لاَ َ 

َ
ِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأ

َّ يلِ  ِ ِ سَ ءٍ  ْ َ مْۚ  وَمَا تُنفِقُوا مِن  ُ عْلَمُ َ  ُ َّ مُ  ُ عْلَمُوَ
نفال:  تُظْلَمُونَ﴾  ،وقلت لن أقف ع ما قعدته لشرحه فالوقت لا )60(

 سعف.
وم والمصط اتيجي الدال ع مف   القرآن قاله الله لفظا، اس

ي  ن المصط القرآ ت العلاقة ب ا، فإذا حس ما، وعلمه عز وجل ن وحدده ف
ذا ضعفت أو  -افة العلوم  –والعلوم  مة تخلف، و ون   ستحيل أن ي

ا تزلف، و زعمنا نما ا أو تقدم ل عدمت ففي ادعاء قوة  لف.ءا  ا ت
الا  م إش اتي  القرآن الكر س ث حصر المصط  ا:و م  ت، أ
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ول  حده،
ّ

ال  ون الدلالة  ش ، فقد لا ت ذا المصط ة حد  صعو
لفاظ الواردة  النص  ، لكن السياق يجعل  اتي العامة ذات مغزى اس

اتيجية، أضرب ع ذلك مثالا  سور  النحل يقول الله عز وجل: ﴿فَلاَ  ةاس
ا ً مْلُو ُ مَثَلاً عَبْدًا مَّ َّ عْلَمُونَ ضَرَبَ  َ نتُمْ لاَ 

َ
عْلَمُ وَأ َ  َ َّ مْثَالَ ۚ إِنَّ 

َ ْ  ِ
َّ
ِ وا  لاَّ  تَضْرُِ

وَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرا ُ ا رِزْقًا حَسَنًا فَ زَقْنَاهُ مِنَّ ءٍ وَمَن رَّ ْ َ  ٰ َ لْ  يَقْدِرُ عَ َ رًاۖ   ْ وَجَ
بْكَمُ 

َ
مَا أ ُ حَدُ

َ
نِ أ ْ جُلَ ُ مَثَلاً رَّ َّ عْلَمُونَ وَضَرَبَ  َ مْ لاَ  ُ ُ َ كْ

َ
ِ ۚ بَلْ أ

َّ
ِ مْدُ  َ ْ سْتَوُونَۚ  ا َ 

سْتَ  َ لْ  َ   ۖ ٍ
ْ تِ بِخَ

ْ
هُّ لاَ يَأ يْنَمَا يُوَجِّ

َ
ٰ مَوْلاَهُ أ َ لٌّ عَ َ وَ  ُ ءٍ وَ ْ َ  ٰ َ وَ لاَ يَقْدِرُ عَ ُ وِي 

سْتَقِيمٍ ﴾  ٰ صِرَاطٍ مُّ َ وَ عَ ُ مُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَ
ْ
ساوي )، 76-74(النحل: وَمَن يَأ نا ال

رو  عا حينما يذكر الظل وا وحينما يذكر  ر،ساوي تناقض، مثل قوله 
عا ﴿لاَ  س استواء تفاضل، مثل قوله  نا ل الظلمات والنور، فالاستواء 

سْتَوِي مِنكُم مَّ  ذِينَ َ نَ الَّ عْظَمُ دَرَجَةً مِّ
َ
ئِكَ أ

ٰ
ولَ

ُ
نفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أ

َ
نْ أ

 ﴾ ٌ عْمَلُونَ خَبِ َ ُ بِمَا  َّ ٰ ۚ وَ َ سْ ُ ْ ُ ا َّ عْدُ وَقَاتَلُواۚ  وَكُلا وَعَدَ  َ نفَقُوا مِن 
َ
أ

ديد:  سْتَوِي الْقَاعِدُونَ  )،10(ا َ عا ﴿لاَّ  وِ  أو قوله 
ُ
ُ أ ْ نَ غَ ُؤْمِنِ مِنَ المْ

دِينَ  ِ ا َ ُ ْ ُ ا َّ لَ  مْۚ  فَضَّ ِ نفُسِ
َ
مْ وَأ ِ مْوَالِ

َ
ِ بِأ

َّ يلِ  ِ ِ سَ دُونَ  ِ ا َ ُ ْ رَرِ وَا الضَّ
لَ  ٰ ۚ وَفَضَّ َ سْ ُ ْ ُ ا َّ َ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلا وَعَدَ  مْ عَ ِ نفُسِ

َ
مْ وَأ ِ مْوَالِ

َ
ُ بِأ َّ

جْرًا عَظِيمًا﴾
َ
َ الْقَاعِدِينَ أ دِينَ عَ ِ ا َ ُ ْ ساء:  ا ساوي تفاضل؛  )،95(ال ذه 

ع  ساوي  نا ال ن، لكن  ن و كِلا المثل يت س  كِلا  لأن كلا وعد الله ا
ذه، وحتمية وجو  ذه تناقض  خرى، فإذن، ماذا  دأن  عدام  ذه تقت ا

؟ ستخلص من حيث الدر  اتي س  س 
ول: ءٍ﴾ العبد   المثل  ْ َ  ٰ َ ا لاَّ يَقْدِرُ عَ ً مْلُو ُ مَثَلاً عَبْدًا مَّ َّ ﴿ضَرَبَ 

ه أو ممنوعة منه بقرار سيده، أو خضوعه لقوة  را لغ المملوك القوة منه  ق
ا، ﴿لاَّ  عدام ك للقوى، أو استحالة صرف شل حركته، فإذن، عندنا ا مقيدة 

ا رِزْقًا حَسَنًا﴾ يَ  عة، ﴿ رزَقْنَاهُ مِنَّ ر ا  ا ستطاعة بأر ءٍ﴾ غياب  ْ َ  ٰ َ قْدِرُ عَ
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را تحصيل قدرة  نفاق سرا وج ا،  سن  صرف امتلاك قوة مادية مع ا
وجه من العبودية. نفاق بمختلف  ة وسيادة    وحر

اتيجية البليغة أن الرزق ا س لاصة  تج ا ست نفاق منه ف لال و
كسر القيود  منع من العبودية، و رادة، و ي  ة، و ر يكسب القوة وا

عة، فأض المصط المركب غلال الما سن ومص :و نفاقطالرزق ا  ، 
ما طمص سيان بحكم التقابل  المثل مع المضاد ل اتيجيان رئ ان اس

لاته وخطر نتائجه   .وو
ي ءٍ  : المثل الثا ْ َ  ٰ َ بْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَ

َ
مَا أ ُ حَدُ

َ
نِ أ ْ جُلَ ُ مَثَلاً رَّ َّ ﴿ وَضَرَبَ 

مُرُ بِالْعَدْلِۙ  
ْ
وَ وَمَن يَأ ُ سْتَوِي  َ لْ  َ  ٍ

ْ تِ بِخَ
ْ
هُّ لاَ يَأ يْنَمَا يُوَجِّ

َ
ٰ مَوْلاَهُ أ َ لٌّ عَ َ وَ  ُ وَ

سْتَقِيمٍ ﴾ ٰ صِرَاطٍ مُّ َ وَ عَ ُ بكم)  ،وَ تصال والتواصل، (لا يقدر ( منعدم 
 َ و  رادة، (و ء) غياب القدرة و ع مولاه) عبء ثقيل ع الغ  لٌّ ع 

و لا ير منه إطلاقا  ) لا يحتاج سيده لمنع قواه ف ي بخ ه لا يأ (أينما يوج
نا ضابط لاستعمال القوة  ستحيل منه، (يأمر بالعدل) العدل  ذلك، و

ا، ( ا العدل وضمان بقا سود ف ية ال  و ع صراط مستقيم) الب و
تج أن وجود  ست و الصراط المستقيم.  ا  ون المن ف شر،  ال ي ن و

ع للبكم بمختلف ألوانه ا البكم  ،العدل ون الصراط المستقيم ما بما ف
ستطاعة رادة و ، وموفر للقدرة و ضاري والعل ا ،ا ع من  ،ودافع ل وما

ل ما يجر  ، ومبعد ل مة عبئا ع الغ تمع أو  ص أو ا ون ال أن ي
ا حمولة  ت ل نا أ ورة  ، فالألفاظ المذ منع جلب ا العطل و

اتيجية ب ن حاس الفة ما قد لا تحتمله ح وم ا كم التقابل وتفعيل مف
ا  نص آخر.  ورود

ي:  حدوده، ال الثا ون قرآنيا ش ستعمله القرآن  المصط ي ن  ح
م أوسع مما جرى ع لسان العرب، أو يصاغ  يفيحمل دلالات ومعا ،الكر
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طاب  ون عليه بقوة ا ن يصط اطب تكر لفظا يجعل ا بقالب جديد، أو ي
ام. ف وم و سليما  المف غراسه إيمانا و ازه، وا ي وسلطان نظمه و  القرآ

اتي  القرآن  س م والمصط  اتيجية الكر س تتغ حمولته 
م، فيصعب ضبط حدوده   .حسب الواقعة، وسياق النص  القرآن الكر

يمان :مثلا ي رئمصط  و مصط قرآ ، مصط له مشتقات ، و
ذا المصط إذا أخذنا منه مثلا  مية،  اتيجية لا تقل عنه أ ا درجات اس ل

ذه اللفظة  اشتقاقا واحدا، و لفظة المؤمنون، نفال نجد مثلا   سورة 
 ٌ ْ وَ خَ ُ وا فَ ُ َ ن تَن سْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُۖ  وَِ َ ذا المثل ﴿ إِن  وأنا أسوق 
َ مَعَ  َّ نَّ 

َ
تْ وَأ َ ُ ئًا وَلَوْ كَ ْ َ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَ ِ غْ

ُ عُدْ وَلَن  َ عُودُوا  َ ن  كُمْ ۖ وَِ لَّ
ُؤْ  ي لن أقف ع شرح، (لن المْ ن كنت قلت أ ما أحتاج إ شرح و نا ر نَ﴾  مِنِ

نا مطلقة ت)  ت) (ك ئا ولو ك ت  :غ عنكم فئتكم ش ا، ك ت  عدد ك
ة وما فوق  ا، النوو ت  ترسان ا، ك ت  بحو ا، ك ت  سلاح ا، ك  عد

ون المعي ء إلا أن ت ة، لن يفيد ذلك  ن) النوو ية (وأنّ الله مع المؤمن ل ة 
ب أن تُ   ح لا نلتفت بما لا ينفع وندع ما ينفع، الناس قاعدة مطلقة لا ي

ذا القرآن لو حمله شُ  سوا منبع القوة،  ا قوة و ات يظنون أن ل غلوا بج
وا به البحر لا  .الناس حقا وضر و أقوى من ع مو  نفلق، 

ا  ي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ نفس اللفظة حينما نأخذ ِ ا  مطلع سورة النور ﴿ الزَّ
نَ﴾ ُؤْمِنِ َ المْ لِكَ عَ

ٰ
مَ ذَ وْ مُشْرِكٌۚ  وَحُرِّ

َ
ا إِلاَّ زَانٍ أ َ انِيَةُ لاَ يَنكِحُ وْ مُشْرِكَةً وَالزَّ

َ
 زَانِيَةً أ

يمان مطلقا ولو  الوقت  )3(النور:  ا حمولة أنه لا تجتمع الفاحشة مع  ل
ون المؤقت الذ ستحيل أن ت خرى تقول إن المعية  ي تباشر فيه الفاحشة، و

نا مختلفة   ذه  نا و اتيجية  س مولة  ذه ا يمان مطلقا،  بدون 
عا شأنا اجتماعيا داخليا ن للدار من  ،النوع، فتلك  ذه تمكن من التحص و

بع من الدار.  أي سوء قد يقع من خارج الديار أو ي
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ال الثالث:  خلال  المساسش اتي و س سلطان المصط 

 .بقيادته  التدافع المصطل
ات فرعية لتوضيح  اء والدعاة إ مصط فاحتاج العلماء والفق

ص ي  ونحن نحتاج لدراسة فيما أسميه التدافع اللغوي،  ؛المصط القرآ
شار المصط ار وان ات الفرعية للألفاظ القرآنية، لمعرفة أسباب ودوافع ابت

د   ش خ اللغة، سواء الفق أو السيا  شارة إ أن تار ن  نا  لكن حس
صل، ولنا   ي  ة بطغيان المصط الفر ع المصط القرآ أحيان كث
ات  ديث أمثلة، فمصط التوحيد مثلا، من المصط خنا القديم وا تار

ا ،  الفرعية ال احتاج اء ودعاة وأدباء لعلل ش مة من علماء وفق شطاء 
ر،  تحتاج إ دراسة، تحتاج إ عناية، تحتاج إ تمحيص تحليل ودراسة تطو
يمان؛ إذ لا ذكر لمصط  و  صل، الذي  ي  لشرح وتفعيل المصط القرآ

ذا اللفظ،  ناء ع ما تقتضيهالتوحيد  القرآن ولا  السنة  صناعة ال و
ية  خ، دخ المصط يلا له ع التار ا لنصوص المصط ت ي أودم  فإ

، استخدم لتفعيل وتوطيد  شارة إ أن مصط التوحيد مصط فر
ص ي  انة المصط القرآ يمان م و  ، ونفع أيما نفع، لكن حدث الذي 

ي خ أن ط المصط الفر ع المصط القرآ ، وانتقل من  ع التار ص
خلال  ، فوقع  ص لوس ع كر سلطة مصط  ندي إ ا مرتبة ا
بوا جانبا من  ي من طرف خدامه وجنوده، الذين  سلطان المصط القرآ
ا، ساحة العلم والمعرفة والثقافة وأمسوا  شاط عن الساحة ورواد ال

ذا ما أردت  ي،  ضور السيادي للمصط القرآ لماح إليه دون تفصيل، با
سلطان المصط القرآ خلال  و من فقه  يفالكلام عن   مجال تخصصه 

يص حال، وتحليل فوات مآل. و  اتي  س  واقع لغة، لكن  المنظور 
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يله ع:  طغيان الكلام عنه وضعف ت ال الرا  :ش
بع صناع  س من القرآن، ونحن نت نا أكتفي بمثال ل اتيجيو عالمنا  اس

س،  لم عن الرئ و يت ع و سمع المذ سلامي، وعالمنا الثالث عموما،  ي و العر
اتيجية رسميا،  س الس ع كر الصناعة  ى، وا الذي لديه المرتبة الك

لم عنه فيقول  ون  فخامةُ  :يت ن، حينما ي مت س يم ع رجليه الكر الرئ
ورا من الساسة أو مرحبا بضيوف من خارج صاعدا لمنصة أو مستقبلا  جم

س يم  ن ألفاظ تبجيل، ماذا بقي؟ الرئ مت الدولة، لفظ فخامة ولفظ الكر
بع رجلا أو امرأة ي ذا ا ونحن نت ون ع كر عع رجليه، 

اتيجي ون  اس اتي أو ت س ذا ا لا يمكن أن ير إ النفع  رسميا، 
اتيجية إلا  حالات ثلاث:  له حمولة اس

. ، فمنّ الله عليه فانتصب وم س لعلة مّا لم يكن يم : أن الرئ  و
نكف أن يم فتواضع سيادته  س ان  س  الثانية: أن فخامة الرئ

.  وم
. ،لةالثالثة: و أك حمو   ان ممنوعا مقيدا من الم فتحدى وم

خارج ذلك طغيان كلام غ نافع؛ لأنه لم يلامس الواقع. فإذن، لماذا؟ لأن 
سانية فائض من الكلام يط ع الواقع، أي  عندنا  العلوم  جتماعية و

ز   لفاظ، وخاصة  التبجيل، يتجاوز الواقع، ولدينا  ر   ناك تثو
ذا الذي ال ع مثلا  ال، فالمذ ذا إش يص والتحليل، و كلام، وخاصة  ال

ز  مته أو عن ذكرت  س، وحصر م تصر النف غرف من الكلام ا أن 
ة  س، فاختل  أدوار المصط لغو ل من قاموس التقد حُصرت له  ال

لفاظ   ذا المثل أن تلمسوا تدفق  ان وحصل الطغيان، ولكم  الس الم ا
ز  ظوا طغيان الكلام، كلام التبجيل، و ية ومؤتمراتنا العلمية، لت الدي

يص والتحليل.  اللسان، لسان البحث العل عن  الدراسة وال
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امس: أن ال ا اتي ش س دف مبكرا من  المصط  اس
دافا،، العدو و اليوم أشد اس ز  و ن ل الدار عن الدفاع عنه بطغياأبل 

لات والشروح للقادم من خارج الدار، أنا كنت ا  ةت  دراسحالتفاس والتأو
اب، وكلا  ر اد، ومصط  ن، مصط ا ن اثن  ما وارد  القرآنمصط

م اد، للدكتور عبد الرحمن بوكي بحث قيم، أنا اطلعت الكر ، مصط ا
اب، ر ذه بلدي، ومصط  ي  ار ئا  عليه مؤخرا  ز عد نملك ش الذي لم 

مر   شرحه ولا  إقناع الناس بدلالاته، فلا يقبل منا فيه حكم ولا عدل، و
ومي  م المف ن لتحديد الم ق من الباحث ن فر و ال بت ست خط يدعو إ 
ا تقوم  تفع به أجيال قادمة، لعل م، لت اتي  القرآن الكر س للمصط 

زنا نحن ع ل الله بذلك ومكَّ ء   ن منه بفضله. نه، 
اتهوالسلا  ر عا و  .م عيكم ورحمة الله 


